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غرس الآداب الإجتماعیة عند الأطفال - 8-التربیة الإجتماعیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

غرس الآداب الإجتماعیة عند  -8-التربیة الإجتماعیة  -  21الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 
  الأطفال

1994 -09-11  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة الكرام مع الدرس الواحد والعشرین من دروس تربیة الأولاد في الإسلام ولا زلنا في  

  مسؤولیةّ الآباء عن تربیة أبنائھم التربیة الاجتماعیةّ.

  ن:المؤمن یتأدّب بآداب الإسلام بإحدى طریقی

ننتقل إلى بابٍ جدید من أبواب ھذا القسم وھو غرس الآداب الاجتماعیةّ عند الأطفال، والآداب  

الاجتماعیةّ تشمل: آداب الطعام والشراب، وآداب السلام، وأدب الاستئذان، وأدب المجلس، وأدب 

  طاس والتثاؤب.الحدیــث، وأدب المزاح، وأدب التھنئة، وأدب عیادة المریض، وأدب التعزیة، وأدب الع

نبدأ بأدب الطعام والشراب، الصحابة الكرام رضوان الله علیھم تحیرّت عقولھم في ھذا الأدب الرفیع  

  الذي كان علیھ الصلاة والسلام متحلیّاً بھ، فسألوه: ما ھذا الأدب یا رسول الله ؟!! فقال:

  (( أدبني ربيّ فأحسن تأدیبي.))

  ][رواه العسكري عن علي رضي الله عنھ

أیھّا الأخوة، قبل أن نمضي في الحدیث عن آداب الطعام والشراب، وآداب السلام وما إلى ذلك، أرید أن  

  أوُضّح لكم حقیقة كیف أنّ المؤمن یتأدّب بھذه الآداب ؟

  ھناك طریقان: 

  ـ طریق التعلم:1

  الطریق الأول ھو طریق التعلُّم، النبيّ علیھ الصلاة والسلام یقول لك: 

  یا غلام سمّ الله، وكل بیمینك، وكل مما یلیك. )) ((

  [مسلمٍ عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنھما]
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  ـ الاتصال با� عز وجل اتصالاً حقیقیاً:2

یمكنك أن تتحلىّ بھذه الآداب عن طریق التعلُّم، یوجد طریقٌ آخر أنكّ إذا اتصلت با� عزَّ وجلَّ اتصالاً  

حقیقیاً، الكمال الإلھي قد سرى إلى نفسك، فمن دون أن تعرف الحكم تجد أنكّ لا تفعل ھذا ذوقاً، فإمّا أنكّ 

  ستوى الثاني لا تفعلھ ذوقاً.لا تفعل ھذا العمل معرفةً أنھّ لا یجوز فھذا مستوى، والم

الحقیقة والأكمل أن تجمع بینھما، أن تجمع بین اتصالك با� وسریان ھذا الكمال الإلھي إلى نفسك، وأن  

تجمع بین تعلُّم السنةّ، فإذا اتصلت با� حققت جوھر الأدب، وإذا قرأت السنةّ حققت تفاصیل الأدب، فإذا 

  أدیباً متأدّباً بآداب الإسلام . جمعت بین جوھر الأدب وتفاصیلھ كنت

المؤمن أدبھ بینّ، لا تعرفھ بصلاتھ وصیامھ فقط، فلو كان بین الصلاتین، قاعدین في سھرة والعشاء قد    

أذّن لھ والكل قد صلوّا، أو لم تعرف من قد صلىّ، یا ترى ألا تعرف المؤمن من حدیثھ فقط ؟ من حدیثھ، 

یطرق الباب ویقف بوجھھ نحو الباب، فإذا فتحت امرأةٌ الباب رآھا كما من نظراتھ، من طرقھ للباب، لا 

ھي !! لا، بل یدیر ظھره للباب، وإذا كان جالساً عند صدیقھ لا ینظر، فإذا حدثت حركة خلف الجدار 

وكانت ھناك نافذة فلا ینظر بل یدیر وجھھ، فالمؤمن لا تعرفھ من صلاتھ وصیامھ فقط، بل ینبغي أن 

دابھ، أدبھ في المشي، أدبھ في دخول البیت، أدبھ في الجلوس، أدبھ في تناول الطعام، أدبھ في تعرفھ من آ

    السلام.

  الصبغة اصطباغ النفس بكمال الله من خلال الاتصال با�:

الحقیقة إن شاء الله لا أبُالغ أنّ ھذا الفصل الذي بین أیدینا من أھمّ الفصول، لأنّ النبي علیھ الصلاة  

  سلام كان أدبھ ظاھراً، ما ھذا الأدب ؟ قال:وال

  (( أدبني ربيّ فأحسن تأدیبي.))

  [رواه العسكري عن علي رضي الله عنھ]

شيءٌ جمیلٌ جداً أن تكون أنت أدیباً وتعلمّ أولادك الأدب، تعلمّ أولادك أن لا یتكلمّوا بكلمةٍ نابیة، وألا  

  تكون لھم نظرة غیر لائقة، فقد قال تعالى:

  ) ﴾17ا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَ (﴿ مَ 

  " ) 17( سورة النجم: آیة " 

أحیاناً البصر یطغى، تنظر إلى شيء لا یحلُّ لك، إذاً الأدب لھ طریقان، طریق التعلُّم والتقلید، وطریق  

:   الصبغة، فقد قال الله عزَّ وجلَّ

ِ صِبْغةًَ  ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ   ) ﴾138وَنَحْنُ لھَُ عَابِدُونَ ( ﴿ صِبْغَةَ �َّ

  " ) 138( سورة البقرة: آیة " 
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الآیة واضحة، فالفطرة صفحة بیضاء لا یوجد فیھا خیرٌ أو شرٌ، لكنّ الصبغة ھي اصطباغ النفس بكمال  

  الله من خلال الاتصال با� والدلیل دقیق جداً یوجد دلیل قرآني نبوي، فالدلیل القرآني قال تعالى:

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  مْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

لِ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ   ) ﴾159ینَ (وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ( سورة آل عمران)

فاتك، من لینك،   ھذه الرحمة التي تراحم بھا الناس وتراحم بھا المؤمنین، والبادیة بشكلٍ صارخ من تصرُّ

  من محبتّك، من شفقتك، من رأفتك، ھذه الرحمة من الله كما ورد في السنةّ:

  (( إن محاسن الأخلاق مخزونة عند الله فإذا أحب الله عبداً منحھ خلقاً حسناً. ))

  [الحكیم عن العلاء بن كثیر]

  الأخلاق الاستعراضیةّ لا قیمة لھا عند الله لأن أساسھا حنكةٌ وذكاء وھدفھا رخیص:

جب أن تعلموھا وھذه الخلق الحسن من الله، من خلال الاتصال با�، لكن توجد عندنا حالة خاصّة ی 

ً لكن ھذا الموقف أخلاقي، فھذا  ً أخلاقیاًّ، ھو لیس أخلاقیا الحالة أنّ الإنسان بحنكتھ وذكائھ یقف موقفا

الموقف موقف استعراضي، وھدفھ تحقیق مصالح معینّة، ھذه الأخلاق برع بھا الكفاّر براعةً ما بعدھا 

  براعة.

غالیة جداً، أھل ھذا الطفل أقاموا دعوى على الشركة سیاّرة عامة لم تقف لطفل، حقوق المواطن  

  بخمسین ألف جنیھاً إسترلینیاً، المركبة العامّة لم تقف لھذا الطفل وقت الغروب.

كن شعوباً بأكملھا تموت فلا مانع، یفتعلون المشكلات في كل مناطق العالم، ما بین الھند والباكستان، لا  

ا مشكلة من فعل الغرب، وحروب، واعتداءات، وشراء أسلحة، یوجد دولتان متجاورتان إلا ولدیھم

وتدمیر أسلحة، ھم یفتعلون المشكلات ویسفكون دماء الشعوب وینھبون الثروات، وإذا لم تقف مركبة 

لطفل صغیر تقام دعوى وتحصل من الشركة خمسون ألف جنیھ في بلادھم، ھذا الكلام قد قام بتلخیصھ 

  شاعرٌ ببیتٍ واحدٍ فقال:

  وقتل شعبٍ آمنٍ مسألةٌ فیھا نظر   مرئٍ في غابةٍ جریمةٌ لا تغتفرقتل ا

***  

ً وھو غیر أخلاقي، وھذا الموقف موقف استعراضي، ھدفھ تحقیق   ً أخلاقیا إذاً قد یقف الإنسان موقفا

  مصلحة مادیةّ، ھذا الموقف لا قیمة لھ عند الله إطلاقاً، فقد قال تعالى:

  ) ﴾105ذِینَ كَفرَُوا بِآیَاَتِ رَبھِِّمْ وَلِقاَئھِِ فَحَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً (﴿ أوُلئَكَِ الَّ 

  ( سورة الكھف )
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  التحلي بأخلاق إسلامیة أساسھا الاتصال با� لا الحنكة والذكاء:

لذلك یوجد موقف أخلاقي ویوجد إنسانٌ أخلاقيٌ، ولدینا مثالٌ أوضح من ذلك: مثلاً علیك سند بادرت  

بدفعھ فھل أنت صاحب أمانة ؟ لا، لا وبأعلى صوت لأنّ ھذا سند والذي بیده السند یقیم علیك دعوى 

مدني، أما ویحجز علیك، ویعمل لك مشكلة ویفضحك بالسوق، فمبادرتك إلى تأدیة الحق ھذا سلوك 

الأمانة أن یعطیك إنسان مئة ألف لتشغلھا لھ عندك، ویموت أمامك فجأةً، ولم یبلغ أحداً إطلاقاً، لا إبلاغ، 

ً أمام أحد، طرقت باب الورثة وقلت لھم: ھذه أمانة أودعھا أبوكم  ولا إیصال، ولا إعلام، ولست مُدانا

  عندي قبل أن یموت، ھذه ھي الأمانة.

م، الإنسان بذكائھ وحنكتھ یستطیع أن ینتزع إعجاب الناس ولكن إلى حین، لكن وحشیتھ یا أخواننا الكرا 

تظھر أحیاناً بشكل یفضحھ، فمثلاً بالخمسینات كان الناس مأخوذین بھذا العالم الغربي، بالعلم والحضارة 

لواعیة من المجتمع والرقي والتقدُّم والقیم، الآن ابن الشارع، الطفل الصغیر، عامّة الناس، الطبقة غیر ا

ترى وحشیةّ الغرب، وازدواجیّتھ، وكیف أنھّ یكیل بمكیالین، وكیف أنھّ حاقد على الإسلام حقداً لا حدود 

لھ، ألیس كذلك ؟ فالأخلاق الاستعراضیةّ لا قیمة لھا عند الله، ھي أخلاق أساسھا حنكةٌ وذكاء ھدفھا 

ر. م ولا تؤخِّ   رخیص، ھدفھا مكاسب دنیویةّ لا تقدِّ

عندنا مثل عربي معروف: أنّ أحد الناس رأى صیاّداً یذبح عصفوراً وقد سقطت من عینھ دمعة، فقال:  

ما أشدَّ رحمتھ، فقال لھ الآخر: انظر إلى السكین، لا تنظر إلى ھذه الدمعة ولكن انظر إلى السكین التي 

  یذبح فیھا ھذا العصفور.

اظ برّاقة، بكلمات یقولھا الغرب مثل: حقوق الإنسان، أردت من ھذا الكلام أن لا ینخدع الإنسان بألف 

حقوق الحیوان مقدّمةٌ عندھم على حقوق الإنسان، لأنّ ما یأكلھ الكلاب من لحوم في العالم الغربي 

  أضعاف ما یأكلھ شعب الھند من اللحوم بأكملھ، ھذا شيء معروف.

  ا الاتصال با� لا أساسھا الحنكة والذكاء.نحن نرید أخلاقاً إسلامیةّ، آداباً إسلامیةّ، آداباً أساسھ 

  الصبغة ھي الكمال و الفطرة حبُّ الكمال:

التعلُّم مطلوب، أتمنىّ أن یضاف التعلُّم إلى الاتصال با�، الاتصال با� یحقق صبغة، فھذان التعبیران  

  في القرآن الكریم دقیقان، الفطرة صفحةٌ بیضاء، قال تعالى:

ینُ الْقیَِّ  ﴿ فَأقَِمْ وَجْھَكَ  ِ ذَلِكَ الدِّ ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ مُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ لِلدِّ

  ) ﴾30النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ (

  ( سورة الروم )
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الخیر دون أن تكون خیرّاً، أن تحبَّ العدل  فطرة الله التي فطر الناس علیھا، الفطرة أیُّھا الأخوة أن تحبَّ  

دون أن تكون عادلاً، أن تحبَّ الإحسان دون أن تكون محسناً، أما الصبغة: أن تكون عادلاً عدلاً أصیلاً، 

  وأن تكون محسناً إحساناً أصیلاً.

ل یمنعھ أن فلان مصطبغ بصبغـة الله أي إنسان متصل با� مع ھذا الاتصال اكتسب كمالاً، ھذا الكما 

یكذب، یمنعھ أن ینظر إلى عورات المسلمین دون أن یعرف الحكم الشرعي، ھذا الكمال یمنعھ أن 

  یستعلي، یمنعھ أن یتكبرّ، یمنعھ أن یأخذ ما لیس لھ، ھذه ھي الصبغة:

ِ صِبْغةًَ وَنَحْنُ لھَُ عَابِدُونَ ( ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ   ) ﴾138﴿ صِبْغَةَ �َّ

  " ) 138سورة البقرة: آیة "  (

الصبغة الكمال، أما الفطرة: حبُّ الكمال، فأنت مفطورٌ فطرةً عالیة، أي أنكّ تحبّ الكمال، تحبّ العدل،  

ً یقسمونھ فیما بینھم یقولون: اقسمھ بالعدل، وكل العملیة سرقة، محبةّ العدل  السارقون إذا سرقوا شیئا

أخذوا مالاً حراماً، أخذ المال المسروق ھذا أكبر ظلم ولكنھّم بالعدل  فطرة، فالسارقون لم یكونوا عادلین،

ً لا  یریدون قسمتھ، لأنّ ھذا فطرة، الفطرة محبةّ العدل، الفطرة محبةّ الرحمة، فقد یكون الأب فاسقا

تھ في یصليّ ولیس فیھ دیــنٌ إطلاقاً ولكنھّ حریص أن یكون ابنھ مربىّ تربیةً إسلامیةّ، فیضع ابنـھ أو ابن

مدرسة لھا توجھ إسلامي، لأنّ ھذه من الفطرة، وھي موجودة في كلّ إنسان حتى في المجرم، حتى في 

المنحرف، حتى في الزاني، فإذا كان الإنسان لھ ماضٍ سیئّ وأراد الزواج یبحث عن امرأة شریفة، یقول 

فطرة والفطرة أن تحبّ  لك: أنا أعرف كلّ شيء وأرید امرأة نظیفة، وھو في الأساس غیر نظیف، فھذه

  الكمال.

  الفرق بین الفطرة والصبغة:

الفطرة أن تحبّ الكمال، أما الصبغة أن تكون كاملاً، الفطرة لیس لك فیھا أجر ھكذا فطرك الله، أما    

الصبغة كسبیةّ، أساسھا جھد واتصال با� وعملٌ صالحٌ وضبطٌ للنفس والشھوات، فالفطرة فطریةّ من 

الصبغة كسبیةّ، الفطرة أن تحبّ الشيء، أما الصبغة أن تكون كذلك، لذلك الأدب أعظم اسمھا، أما 

  مصادره الصبغة، أن تتصل با� فتصطبغ نفسك بالكمال.

لن أكون مبالغاً بھذا الكلام: لو تصوّرنا إنساناً لھ صلة شدیدة با� ولم یقرأ أي حدیث عن آداب الإسلام  

لا یدري، عنده حیاء من الله یمنعھ أن یتواقح، أو أن یكذب، أو أن یسبُّ  فأرجّح أنھّ یفعل معظمھا وھو

الناس بالألفاظ البشعة، عنده حیاء یمنعھ أن ینظر إلى ما لا یحلّ لھ، ھذا ھو الحیاء، ولذلك قال علیھ 

  الصلاة والسلام: أدبني ربيّ، أي أنّ اتصالي با� جعلني مؤدّباً.
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الذي ینبغي أن یبدو منك كمؤمن ھو أدبك، أدب الطعام، الشراب، السلام،  أیُّھا الأخوة الكرام، الشيء 

  الاستئذان، المجلس، الحدیث، المزاح، التھنئة، عیادة المریض، التعزیة، العطاس، التثاؤب.

بیانیاً أي نبدأ بآداب الطعام، بالطبع الآن نتعلمّ الآداب تعلُّماً بیانیاًّ، وكما قلت سابقاً أنّ الأوَلى أن نتعلمّھا  

شرحاً، وأن نتصل با� حتى تشتق النفوس ھذا الكمال الإلھي بحیث لا تفعل ھذا الشيء لا لأنھّ حرام 

ولكن نفسك تأبى أن تفعلھ، مثلاً أحد الأشخاص عند سفره إلى أحد المحافظات فتح سائق السیاّرة العامّة 

ب، ھو لا یستمع ولكنھّ سمع، والنبي قال: من إحدى الأغاني التي یحبُّھا فیترنمّ تماماً ولكنھّ غیر محاس

استمع، لكن ھذا الإنسان ذاتھ بعد أن تتعمّق صلتھ با�، وبعد أن تطھر نفسھ، بعد أن یرقى إلى الله، بعد 

سنة لو استمع إلى الأغنیة نفسھا یتمزّق، یقول في نفسھ: ما ھذا الانحطاط، ما ھذه العبارات البذیئة مثلاً، 

كذلك، ففي المرحلة الأولى كان منصاعاً لأمر الله، ولكن نفسھ لم تصطبغ بالكمال، لكن بعد ولكنھّ لم یكن 

  أن اصطبغت نفسھ بالكمال یتأبىّ ھذه المعصیة.

الفطرة أن تحب العدل، أما الصبغة أن تكون عادلاً، الفطرة لیس لك فیھا أجر لأنّ الله خلقك ھكذا، أما  

فقد بنیت على أساس إیماني واتصالٍ با� وعمل صالح واستقامة  الصبغة لك فیھا أجر لأنھّا كسبیةّ

  وضبطٍ للجوارح وغیر ذلك.

  آداب الطعام:

الآن آداب الطعام، ھذا الأدب سھلٌ جداً ففي الیوم الواحد لدینا ثلاث وجبات، یمكن أن تنفذوھا على  

  عشاء الیوم أولاً.

  وضوء بعده:ـ بركة الطعام الوضوء قبلھ بغسل الیدین والفم وال1

  الأدب الأول: 

  (( بركة الطعام الوضوء قبلھ والوضوء بعده ))

  [رواه أبو داود والترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنھ]

ھل تصدّقون فقد ذكرت في إحدى الخطب أنّ ثلاثمئة ملیون إنسان یصاب في العالم كلّ یوم بسبب عدم  

تنظیف الیدین عقب قضاء الحاجة وعقب الطعام والشراب، وتحت اسم أمراض القذارة أصدرت منظمة 

  الصحّة العالمیةّ التابعة للأمم المتحدة نشرة بذلك.

وء الطعام غسل الیدین والفم فقط، فإذا أمسكت بشيء في یدك وضوء الطعام لیس وضوء الصلاة وض 

سابقاً، أو خلعت حذاءك، أو وضعت یدك على حائط قد یكون قذراً، أو قد یكون طفلاً لم ینظفّ نفسھ 

ً ویوجد  ً غیر نظیف، أثناء النھار یجوز أن یكون الفم مفتوحا ووضع یده على الحائط، أو مسكت شیئا
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  فبركة الطعام الوضوء قبلھ بغسل الیدین والفم، والوضوء بعده. ھذه واحدة. غبار أو أشیاء لا ترى،

  قال أحد الصحابة سمعت رسول الله صلىّ الله علیھ وسلَّم یقول: 

  (( من أحبَّ أن یكثر الله خیر بیتھ فلیتوضّأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع ))

  [ رواه ابن ماجة والبیھقي عن أنسٍ رضي الله عنھ ]

الآن یقولون عن تفشّي مرض الحمّى المالطیةّ، حمّى البحر المتوسّط، بسبب عدم غلي الحلیــب أو  

الأجبان، وأمراض العدوى معروفة عندكم، فغسل الیدین قبل الطعام تعتبر تقریباً حرزاً للإنسان من أن 

الطعام وبعد تنتقل لھ بعض الأمراض عن طریق اللمس، فلیتوضّأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع، قبل 

  الطعام، ھذا أول أدب

  ـ التسمیة في أوّل الطعام والحمد في آخره:2

   التسمیة في أوّلھ والحمد في آخره، الأدب الثاني: 

(( إذا أكل أحدُكم فلیذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن یذكر اسم الله تعالى في أوّلھ فلیقل: بسم الله في 

  أوّلھ وآخره ))

  اود والترمذي عن عائشة رضي الله عنھا ][رواه أبو د

معنى التسمیةّ: بسم الله أشرب ھذا الماء، أنّ ھذا الماء من نعم الله، وللتسمیة معنیان: الأول أن تذكر أنّ  

ھذه نعمة من الله، أن تذكّرك بفضل الله علیك، والثاني أن تشرب وفق السنةّ، أن تذكّرك بسنةّ رسول الله 

النعمة، وتطبیق السنةّ، ھذه معنى التسمیة، بسم الله أشرب یعني أشرب ماءً ھو من في الشرب، تذكُّر 

  نعمة الله، وأشرب ماءً وفق ما أمر الله، ھذه معنى التسمیة.

  كان علیھ الصلاة والسلام إذا أكل وشرب یقول: 

  (( الحمد � الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین ))

  ي][الترمذي عن أبي سعید الخدر

عند زیارتي لبعض المیاتم في شھر رمضان وجدت شیئاً جمیلاً جداً، أنّ الأطفال جمیعاً وبصوت واحد  

  یبدؤُون بالتسمیةّ فإذا انتھى الطعام یقولون:

  (( الحمد � الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین ))

  [الترمذي عن أبي سعید الخدري]

ھكذا علموھم، قال لي أحد الأخوة: وضعت ابني في مدرسة فیھا توجیھ إسلامي جید، ذات مرّة صحا  

من نومھ متأخراً فقلت لھ: یا بني خذ معك ھذا الطعام، وكلُْھ في الطریق، فقال لي: یا أبتِ قال علیھ 

  الصلاة والسلام:
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  الأكل في الطریق دناءة.

  الآداب، كیف یأكل ؟ وكیف یشرب ؟شيء جمیل أن یتعلمّ الطفل وھو صغیر  

  ـ ألا یعیب طعاماً قدّم إلیھ ولا یمدحھ:3

   الأدب الثالث: ألا یعیب طعاماً قدّم إلیھ، كما قالت السیدة عائشة عن النبي علیھ الصلاة والسلام: 

  (( ما ذمّ طعاماً قط.))

  [مسلم عن أبي أیوب]

دّ من أن یعلقّ على ما یقدّم لھ من الطعام، ھذه قلیلة بعض الأشخاص یشمئزون ویشُمَئز منھم، فلا ب 

الملح، أو لم تعقد كفایة، أو اللحم قاسي، لا بد من أن یعلقّ، أما النبيّ علیھ الصلاة والسلام لم یعب طعاماً 

  قط، قال:

  (( ما ذمّ طعاماً قط لكن إن أعجبھ أكلھ وإن كرھھ تركھ.))

  [مسلم عن أبي أیوب]

  ثالث، مرَّ معي أدبٌ رابعٌ غیر مذكور ھنا وھو: ما عاب طعاماً ولا مدحھ.ھذا الأدب ال 

كأن یقول: أكلة رائعة، طعمھا كالقشطة، مثل كذا وكذا، أكلت فقم بشكر الله فقط، المبالغة في المدح  

  أیضاً لیست من أخلاق المؤمن، فمعنى ذلك أنھّ عبد بطنھ، وقد قال النبي:

ی رْھَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِیصَةِ ))(( تعَِسَ عَبْدُ الدِّ   ناَرِ، وَعَبْدُ الدِّ

  [ البخاري عن أبي ھریرة ]

  ـ أن یأكل بیمینھ ومما یلیھ:4

  الأدب الرابع: أن یأكل بیمینھ ومما یلیھ. 

  لما روى مسلمٍ عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنھما قال: 

(( كنت غلاماً في حجر رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ وكانت یدي تطیش في الصفحة، فقال لي 

  رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ: یا غلام سمّ الله، وكل بیمینك، وكل مما یلیك. ))

  [مسلمٍ عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنھما]

فلاً صغیراً، وكان الطعام كباباً ھندیاً، والطفل تطیش: أي تتحرّك في الإناء، حضرت طعاماً ووجدت ط 

یأكل بأصابعھ دون خبز وأبوه ساكت ولا یتكلمّ، فشيء لا یحتمل أنّ ابنھ سیأكل نصف الموجود من اللحم 

  دون خبز ویترك الآخرین وأبوه لا یتحرّك وكأن لا مشكلة في ذلك أبداً.

، أو كل مثل الناس مع الخبز مثلاً، أما أن یأكل الابن لا بد أن تربيّ ابنك وتقول لھ: كل مما یلیك یا بني 

  كیفما أراد فھذا لا یجوز، لا بد أن یكون لھ أب لیربّیھ.
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  النبيّ لم یسكت عندما رأى ید الطفل تطیش في الإناء بل قال لھ: 

  (( یا غلام سمّ الله، وكل بیمینك، وكل مما یلیك. ))

  عنھما][مسلمٍ عن عمر بن أبي سلمة رضي الله 

  ـ ألا یأكل متكِّئاً:ا5

ً لما فیھ من الضرر الصحّي، وظواھر الكبر، بالطبع إلا المرضى في   لأدب الخامس: ألا یأكل متكِّئا

  المستشفیات، أما غیر المریض یجب أن یأكل وھو جالسٌ جلسة نظامیةّ.

  (( لا آكُلُ متكِّئاً ))

  [رواه البخاري عن أبي جحیفة ]

الأدب أمام شخص عظیم، فسیدّنا زید الخیل كان رجلاً من وجھاء الجاھلیـّة، فلمّا أسلم  الاتكاء یتنافى مع 

سمّاه النبيّ زید الخیر، ورحّب بھ وقال لھ: یا زید ما رأیت رجلاً وكان قد وصف لي إلا رأیتھ دون ما 

ك، وقد دعاه النبي إلى بیتھ وأعطاه متَّكَأً یتكئ علی ھ، سیدّ الخلق ویجلس وصف إلا أنت یا زید، � درُّ

  أمامھ متكّئاً !! أسلم قبل ساعة فقال لھ: والله یا رسول الله لا أتكّئ في حضرتك.

ھذا ھو الأدب، رأیت مرّتین أو ثلاثاً في غیر ھذا الجامع أثناء الدرس من یجلس جلسةً لا أدب فیھا على  

الإطلاق، إن كان معذوراً فلا یحق لي أن أتكلمّ، أمّا إذا كان بلا عذرٍ وھكذا رجلاه ومرتاحاً على التمام 

  م إنسانٍ كبیرٍ ولھ مكانتھ لطرده،فعلیھ أن یعلم أن ھذا بیت الله، فو الله لو جلس ھذه الجلسة أما

أنت في بیتٍ من بیوت الله، أما المعذور معذور ولا أتحدّث عنھ أبداً، بعض الأشخاص مرضى بتصلُّب  

  في المفاصل فھذا الله عزَّ وجلَّ یعذره ولا یحاسبھ، لكن من دون سبب ؟! یجب أن نتأدّب بآداب الإسلام.

  ـ یستحبّ التحدُّث على الطعام:6

لوا: یستحبّ التحدُّث على الطعام، البعض یتحدثون بكلام لیس لھ معنى، فالنبي كان یتحدّث على قا 

الطعام، الحقیقة أعرف أسراً كثیرة أغبطھا، الطعام عندھم متعة، الأولاد كلھّم یجلسون إلى مائدة الطعام 

وقد یكون أحد أطفال  ویتحدّثون، فالأب یحدثھم ویستمع إلى أولاده، بموعظة، بقصّة، بطرفة مثلاً،

العائلة في المدرسة فیقول: ھكذا تكلمت المعلمّة، فھذا شيء جمیل مع الطعام، فمن السنةّ التحدُّث مع 

الطعام، أما كل واحد من الجالسین عینھ على القصعة ویأكل بنَِھَم وكأنھّم في مسابقة، فھذا لیس طعاماً بل 

  الله عنھ أنّ:طعام الشیاطین، لما روى مسلمٌ عن جابر رضي 
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(( النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ سأل أھلھ الأدُم فقالوا: ما عندنا إلا خل. فقال: فدعا بھ فجعل یأكل منھ 

  ویقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل.))

  [مسلمٌ عن جابر رضي الله عنھ]

  ر من مناسبة.قد صحّ عنھ أنھّ كان یتحدّث إلى أصحابھ وھو یأكل على المائدة في أكث 

قال لي أحد الشباب عن والده: من عشرین سنة نأكل طعام الغداء مع رنین الساعة الثانیـة ظھراً، ھكذا  

ً في ھذا الوقت، فھذا وقتٌ مقدّسٌ یجلسون  نظامھ ولا یمكن أن لا نكون مجتمعین على الطاولة جمیعا

  ویأكلون مجتمعین.

ً تحدث  ھناك بیوتٌ ملیئة بالفوضى كل ولد لھ وجبة  طعام لھ وحده، فأولاً تذھب بركة الطعام، وثانیا

مشقةٌ كبیرةٌ جداً، فإذا أمكن اجتماع الأھل كلھّم ودفعةً واحدة على الطعام، ویتحدّثون بحدیثٍ ممتعٍ 

  ومؤنسٍ ولطیفٍ فھذا من السنةّ وھكذا النبي علمّنا.

  ـ الدعوة للمضیف:7

یستحبُّ أن یدعو الضیف لمضیفھ إذا فرغ من الطعام، فتجد البعض إذا انتھى من طعامھ یطلب الذھاب،  

   فأین یذھب ؟ ادعُ لصاحب الطعام بأن تقول لھ:

  (( أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلتّ علیكم الملائكة.))

  أبو داود والترمذيّ عن أنسٍ رضي الله عنھ][

اك وتكلفّ فادعُ لھ كأن تقول لھ: اللھمّ بارك ھذا البیت وبارك أھل ھذا البیت، اللھمّ أعطھم ولا قد دع 

  تحرمھم، ادعُ دعاءً لھم.

روى أبو داود والترمذيّ عن أنسٍ رضي الله عنھ أنّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ جاء إلى سعد بن عبادة  

  الصلاة والسلام:فجاء بخبزٍ وزیت فأكل ثمّ قال النبيُّ علیھ 

  (( أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلتّ علیكم الملائكة.))

  أبو داود والترمذيّ عن أنسٍ رضي الله عنھ][

ھذه من السنةّ، التسمیـة في أوّلھ والحمد في آخره، وغسل الیدین قبل الطعام، والحدیث على الطعام،  

  نك ومما یلیك، والدعاء للمضیف، وألا تعیب طعاماً قط وألا تمدحھ.وعدم الأكل متكّئاً، أن تأكل بیمی

  آداب أخرى للطعام:

إذا سألك المضیف عن الأكل وجودتھ، فیجب أن تمدح لھ، فقد أراد أن یتقرّب منك وصنع لك طعاماً    

ا الطعام وقد بذل فیھ جھداً، وسألك عن الأكلة وھل أحببتھا ؟ فقل لھ: نعم جزاك الله الخیر على ھذ

  الطیبّ، أكلة نفیسة، إذا سألك عن الأكل ھل أعجبك ؟ فمدحھ لھ جبراً لخاطره.
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زارنا أخ لھ دعوتھ مع طلاّبھ، مما لفت نظري أنھّ لا یمكن أن یأكل أحد لقمة من الطعام قبل أن یأكل  

ء لم یحضروا أكبر من في المجلس، ھذا شيء جمیل، أحیاناً نكون في نزھة وثلاثة أو أربعة من الأصدقا

بعد فقد كانوا في خدمة المجموع، ولیس لھم مكان في غرفة الطعام، فتجد أن نصف الطعام قد أكُِل، أمیر 

الجلسة یجب أن لا یأكل ولا لقمة من الطعام حتى یكون الكل مجتمعین، لیعد حتى الخمسة عشر مثلاً فإذا 

  كان الكل حاضراً یبدأ بسم الله.

ن یأكل أكبر إنسان في الجلسة، والآن یعُمَل بھذا في المآدب الرسمیةّ، فإذا بدأ الصغار لا یأكلون قبل أ 

بالأكل أعلى شخصیةّ بالمأدبة الكل بعده یأكل، ھكذا السنةّ، فإذا وجد أولاد یجلسون مع أبیھم، أو طلابّ 

  فإذامع أستاذھم بنزھة، ووضع الطعام، فالطالب لیس لھ الحق في أن یأكل قبل أن یأكل أستاذه، 

ناول قطعة من الطعام فھذا خلاف للسنةّ، فلا یأكل الكل إلا بعد أن یمدّ یده رئیس ھذه الجلسة أو أمیر  

ھذه الجماعة ویأكل أول لقمة، ولیس للأمیر ـ أمیر المائدة أو أمیر النزھة ـ لیس لھ الحقّ في أن یبدأ 

كانھ، والطعام موزّعٌ توزیعاً جیدّاً، ثم یبدأ الطعام إلا بعد أن یحضر كلّ من معھ ویتأكّد من ذلك، فالكل بم

ً علیھم بأن یتفضلوا الطعام، وھم لیس من حقھّم أن یبدؤوا قبلھ فھذا من دقةّ النظام.   بالطعام وعازما

تعلموا ذلك، كذلك بعض الناس لا یحلو لھ عمل الشاي أو غسل أسنانھ أو قراءة شيء ما إلا والناس  

منھم أن ینتظروه، ھذا شيء صعب إذ لا بدّ أن تراعي كلّ النواحي،  مجموعون حول المائدة، ویطلب

فإذا وضع الطعام فیجب أن یقبل علیھ الجمیع، والأب یجب ألا یبدأ حتى یكون الكل موجودین، والأولاد 

  یجب ألا یبدؤوا بالطعام حتى یبدأ أبوھم.

ً لم روى مسلم في صحیحھ عن حذیفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلّ   ى الله علیھ وسلمّ طعاما

  نضع أیدینا حتى یبدأ رسول الله فیضع یده، ھذه السنةّ.

  الحدیث الأخیر: 

  (( كان علیھ الصلاة والسلام إذا أكل طعاماً لعَِقَ أصابعھ الثلاث ))

  [رواه مسلمٌ عن أنسٍ رضي الله عنھ ]

لا فلن یستطیع الإنسان أن یلعقھم، فإذا متى یستطیع أن یلعق أحد أصابعھ ؟ إذا غسل یدیھ قبل الأكل وإ 

  كان التغسیل جیداً وبأصابعھ دسمٌ فھذه نعمة، وقال:

  (( إذا وقعت لقمة أحدكم فلیأخذھا فلیمط ما كان بھا من أذى ولیأكلھا ولا یدعھا للشیطان))

  [رواه مسلمٌ والنسائي وابن ماجھ من روایة سفیان الثوري عن أبي الزبیر عن جابر]

  أحیاناً تقع على الأرض لقمة فتعلق علیھا بعض الغبرة فنغسلھا قبل أن نأكلھا ھذا من السنةّ. 
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  حفظ النعمة وعدم الاستھتار بھا:

أخواننا الكرام، من الاستھتار بالنعمة أن تجد بالقمامة بعض الطعام، فالمؤمن الكامل لو رأى في    

اً یترك في وعاء الطبخ بقایا رز ویوُضع في المجلى ویذھب القمامة بقایا من الطعام لاقشعرّ جلده، أحیان

ً تجد كسرات من الخبز ھذه تأكلھا الطیور فقم ببلھا بالماء  ما في الوعاء من الرز إلى القمامة، وأحیانا

وضعھا على السطح فتؤكل كلھّا، أو بقایا فتةّ كذلك تأكلھا الطیور، فإذا وجد شيء عافت نفسك أن تأكلھ 

كلھ وبنَِھَم ولك فیھ أجر، فكل شيء فیھ طعام یجب أن لا ترمي بھ ـ ولو ذرة ـ إلى القمامة، یوجد من یأ

فالطیر یأكلھ، أرى بعیني كثیراً من الخبز یلقى فوق سطح البیت فلا تبقي منھ الطیور شیئاً، الطیر یأكل 

  احدة إلى القمامة.بقایا الخبز أو الفتةّ أو الطبخ بنھم ولك أجر، فحاول أن لا تلقي ولو بذرّة و

لكن ترى أحیاناً أفخر الطعام ـ لطف الله بنا ـ یلقى في القمامة، فقد سمعت أنھ في بعض البلاد یصنعون  

ولیمة من الطعام بھا جملٌ صغیرٌ مكتفٌّ ـ وھي من أنفس الأكلات ـ ضیف الشرف یأكل منھ فقط نصف 

  عد الضیف أبداً والباقي یلقى على القمامة.الأوقیةّ، ولكن من التقالید والعادات أن لا یأكل أحد ب

ً ملقى على القمامة یھتزّ من أعماقھ، فقد قال رسول الله: یا   أشعر أنّ الإنسان المؤمن إذا رأى طعاما

  عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فإنّ النعمة إذا نفرت قلمّا تعود.

وبكمیات كبیرة، لاحظت أنھّ لم یؤكل منھ  دُعیت مرّة إلى عقد قران وكان فیھ الكثیر من الطعام النفیس 

خمسھ، فاحترت، والداعي رجلٌ مؤمنٌ فسألتھ مستفسراً في الیوم الثاني، فقال لي: والله یا أستاذ ما 

ضاعت منھ رزة واحدة، كل الطعام وضع في أكیاس ووضع في البرّادات وأخذ إلى المآتم وأكل منھ 

  ك ولم یؤكل سوى خمس الأكل وقام على الفور بتوزیع الباقي.لمدة عشرة أیام، أراد أن یكرم الناس بذل

كذلك ذات مرّة أقام أحد الأخوة ولیمة، فقلت لھ: أین الأكل ؟ قال لي: قمت بتوزیعھ كلھّ، فبعض الناس  

  یكون جائعاً والطعام جیدّ ونفیس فیوزّع، وكذلك الثیاب توزّع.

  آداب الشرب:

وسٌ أساسیة، فإذا ضبط الإنسان سلوكھ، ضبط طعامھ وشرابھ، أیھا الأخوة الكرام، ھذه الدروس در 

  حفظ نعمة الله ھذه النعمة لن تفقدھا أبداً، أما إذا كان ھناك استھتارٌ فا� كبیر وسیحاسبك.

  الآن آداب الشرب. 

  ـ استحباب التسمیـة والحمد والشرب ثلاثاً:1

ً لما روى الترمذي عن ابن عباّس رضي الله عنھما قال: قال   استحباب التسمیـة والحمد والشرب ثلاثا

  رسول الله علیھ الصلاة والسلام:
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(( لا تشربوا واحداً كشرب البعیر، ولكن اشربوا مثنى وثلاُث، وسمّوا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم 

  رفعتم.))

  ضي الله عنھما][الترمذي عن ابن عباّس ر

قدّموا لھ زبدیةّ من شراب اللیمون فشربھا دفعة واحدة، فقالوا: السنةّ أن تشربھا على ثلاث دفعات !!  

  فقال: ھذه واحدة فأین الاثنتان الأخریان ؟

لا تشربوا واحداً كشرب البعیر، ولكن اشربوا مثنى وثلاُث، فالأدب الأول أن تسمّي وتحمد الله عزَّ  

، وتش   رب الكأس على ثلاث مرّات.وجلَّ

  ـ نھى الرسول الكریم عن الشرب من فيِْ القرب:2

  الأدب الثاني، نھى رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ أن یشرب من فِيْ السقاء أو القرُب. 

    أي من فمھا، من فم الزجاجة، أو الإبریق مباشرة، فقد نھى النبي أن یكون الشرب ھكذا. 

  في الشراب: ـ كراھیة النفخ3

الأدب الثالث، كراھیة النفخ في الشراب، فمثلاً شرب أحد الناس ثلاثاً حسب السنةّ ولكن في المرّة الثانیة  

ترك الإناء على فمھ وتنفسّ بداخلھ، فأحیاناً الزفیر یحمل بعض الأمراض، فالسنةّ ما بین الشربتین أبعِد 

س في الإناء أو ینفخ فیھ لما في ذلك من الأمراض القدح عن فیك، لذلك نھى النبيّ الكریم أن یتنفّ 

   الصحیةّ، والمنافاة للآداب الاجتماعیةّ.

  ـ استحباب الشرب والأكل جالساً:4

  الأدب الرابع، استحباب الشرب والأكل في حال الجلوس.

ً للسنةّ، فإذا لم تجد لدیك عدد كافٍ   الآن درجت موضة الأكل والشرب واقفاً، سفرة بوفیھ، وھذا خلافا

من الكراسي فلا مانع من ذلك، فیسكب الضیف الطعام ویعود لمكانھ السابق الذي كان یجلس فیھ لأنّ 

  الأكل واقفاً منھيٌ عنھ.

  ل قتادة: فقلنا لأنس: الأكل ؟ قال: ذلك أشرّ.نھى علیھ الصلاة والسلام أن یشرب الرجل قائماً قا 

  إذا كنت منھیاً عن أن تشرب واقفاً فالنھي عن الأكل واقفاً أشدُّ نھیاً. 

   وفي روایة أنھّ قال: 

  (( لا یشربنّ أحدٌ منكم قائماً ))

  [رواه مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

ً ؟ ف  ً في الطریق، والطریق لكن النبي شرب قائماً، لماذا شرب قائما ي بعض الحالات، إذا كنت ماشیا

مزدحم، وكنت عطشان، ووقفت على سبیل ماء فمن غیر المعقول أن تقرفص لتشرب والناس یقفون 
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أعلى منك، ھذه حالة صعبة، فمثلاً إذا كنت في الكعبة ـ زادھا الله شرفاً ـ والازدحام شدید فإذا أردت أن 

قك، فاشرب واقفاً، النبيّ الكریم شرب ماء زمزم واقفاً ـ وھي حالات قلیلة ـ تشرب قاعداً فستجد الناس فو

  الأولى فیھا أن تشرب قاعداً، فالنبي شرب قائماً لئلا یوجد حرجٌ عند الحالات الضروریةّ.

  ـ النھي عن الشرب في آنیة الذھب والفضّة:5

الحكم الشرعي حرامٌ أن تستعمل الآنیة الأدب الخامس، النھي عن الشرب في آنیة الذھب والفضّة، ففي  

  المصنوعة من الذھب الخالص أو الفضّة الخالصة، أما المُذھّب والمفضض ففیھ إجازة.

ً المفضض شيء   ً بالذھب شيء لا یذكر، فالمذھّب شيء والذھب شيء آخر، وأیضا فإذا كان مطلیا

  والفضّة شيء:

  ر في بطنھ من نار جھنم))(( من شرب في إناء من ذھب أو فضة فإنما یجرج

  [مسلم عن أم سلمة]

أي أصبح فیھ من الترف والاستعلاء والبذخ وتجمیـد للمال كبیر، فلینفع الناس بھذه الأواني من الذھب  

الخالص، فالآن تجد صنابیر من الذھب الخالص، ومقابض للأبواب من الذھب الخالص، سمعت عن أحد 

  ب الخالص.الملوك أنّ مرحاض طائرتھ من الذھ

  ـ النھي عن امتلاء المعدة بالأكل والشرب:6

   الأدب السادس، النھي عن امتلاء المعدة بالأكل والشرب. 

(( ما ملأ آدميٌ وعاءً شراً من بطنھ، بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبھ، فإن كان لا بدّ فاعلاً، فثلثٌ 

  لطعامھ، وثلثٌ لشرابھ، وثلثٌ لنفسھ ))

  [رواه الإمام أحمد والترمذي عن المقدام بن معد یكرب]

ھذه ھي آداب الطعام والشراب، تنفیذھا سھلٌ جداً، علمّھا لأولادك وقم أنت بتطبیقھا، وإذا دُعیت إلى  

  طعام نفذھا أمام أخوانك فتصبح جزءاً من حیاتك.

  یلي:إن شاء الله في درسٍ قادم ننتقل إلى آداب السلام، والموضوعات كما  

أدب الطعام والشراب، أدب السلام، أدب الاستئذان، أدب المجلس، أدب الحدیث، أدب المزاح، أدب  

  التھنئة، أدب عیادة المریض، أدب التعزیة، أدب العطاس والتثاؤب.

   

 


